ء 
الأمانة 
وتطبيقاتها في المجتمع 


المسألة الأولى: الأمر الأمانة: 
1- قال تعالى: إا عَرَضتا الَأمَانَةَ عَلَى السَمَوَات وَالأزض وَالْجِبَالٍ فَاَبَيْنَ أن يَحْملتها وَأْشَفقنَ منها 
وَحَمَلَّها الإِنْسَانُ نه كَانَ ظَلُومَا جهو" (سورة الأحزاب:72)»› 
2- قال تعالى: ِن الله يأمُرْكُمْ أن ثوَدوا الذَمَاتات إلى اهلها" (سورة النساء:58). 
3 قال تعالی: اون كُنثمْ على سَفرِ وَل تجذوا كاتا ران مَقبُوضَة قإِن أمِنَ بَغْضْكُم بَغضًا فليو الذي 
اؤَثْمِنَ أَمَانَتة وَلْيَنّق الله رَه" (سورة البقرة:283). 


ورسل الله عليهم الصلاة والسلام يجب أن يتصفوا بالأمانة ': ففي القرآن الكريم يتكرر وصف العديد من رسل 
لله تعالی بقوله تعالی: "ٍي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ'. 


فالأمانة ظهرت في سلوكيات الأنبياء: 

1- فقد شوهدت مخايل الأمانة على موسى - عليه السلام - حين سقى لابنتي الرجل الصالح ورفق بهماء 
وکان معھما عفيقًا شریقًاء حتی إن إحدى الفتاتين خاطبت أباها: 'قالّث إخداهما يا أَبَت استَأجزه إنٌ 
خَيْرَ مَن استأجَزت القوي مين" (سورة القصص:26). 

2- ولما التقى حاكم مصر بنبي الله يوسف - عليه السلام - وصفه بالأمانةء ونقل الله تعالى وصفه ذاك 
مقراً له» قال تعالى: 'وَقال المَلك انثوني به أسنتخلصة لتفسي فلَمَا كَلْمَهُ قال إِنَك الْيَوْمَ نَديْتَا مَكينُ 
مين" (سورة يوسف:54). 

3- وكذلك الحال في نبینا صلی الله عليه وسلم» وکفی دلیلاً على أمانته صلی الله عليه وسلم تلقیب قومه 
له قل اة د الاد الام" 


والأمانة صفة الملائكة الكرام البررةء قال تعالى في وصف أمين الوحي جبريل عليه السلام: "َة لَقَوْل رول 
كريم» ذي وة عند ذي الْعَزش مَكِينِء مُطاع ثم أمِينٍ' (سورة التكوير :21-19). 


أ يجب في حق الرسل أربعة أشياءء أولها الأمانةء وثانيها الصدق» وثالثها الفطانةء ورابعها التبليغ. ومعنى الأمانة في حقهم: أنهم قائمون 
بأمر الله» حافظون لحدوده» محفوظة ظواهر هم وبواطنهم من ارتكاب كل منهي عنه. ودليل وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام دليل 
عقلي» حاصله: أنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه أو خلاف الأولى لكنا مأمورين به»ء لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل» وهو تعالى لا يأمر بمحرم ولا مكروه ولا حتى خلاف الأولى. 


والأمانة صفة الصالحين من الجن أيضاًء فلما عرض عفريت من الجن أن يأتي نبي الله سليمان عليه السلام 
بعرش ملكة سبأء ذكر ما يؤهله للقيام بهذه المهمة الشاقةء فكانت مؤهلاته أنه أمين عليهء قال تعالى: 'قال 
عفريت مِنَ الجن أا آتيك به قبل أن تقوم مِنْ مَقامك واي عَلَيْه قوي أَمِينُ' (سورة النمل:39). 


ومن صفات المؤمنين: َألذينَ هُمْ لأمَتَتَهمْ وَعهدهم رعُونَ' (سورة المؤمنون:8). 


وذم الله تعالى أهل الكتاب» أن كان منهم مَنْ يخون الأمانة فيأكل أموال الناس» قال تعالى: اومن أهْل الكتاب 
من إن تَأمَنْةُ بقذْطار يِوذّه ليك وَمنهُم مَن إن تمن بديتارِ لا يُوَدّه إِلَيك إلا ما فت عليه قائمًا" (سورة آل 


عمران:75). 


فضل اتصاف المؤمن بالأمانة: 

1- الأمانة من الركائز الخلقية للمؤمن في دنياه» ففي المسند عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن العاص أَنّ 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إأزبَع خلال إذا أغطِيْتَهْنَ فلا يرك مَا عرزل عَذك مِنَ الذنيَا: حن 
خَليْقة عقاف طغمَةء وصذق حَدِيْث» وحفظ أمانة]. 

2- ومن خُرم الأمانة حرم الإيمان, ففي المسند عن أئس بْن مالك قال: [مَا حَطبَّتا تبي الله صَلَّى الله 
عَلَيِه وَسَلَمَ إلا قالَ: لا إِيمَانَ لمَنْ لا أَمَانَةَ لَه وا دينَ لمَنْ لا عه لَ]. 

3- ومَنْ تَلَبَسَ بالخيانة فبئس البطانةء فهي شر ما يوقره المرء بين جنبيه» فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ کان مما يدعو به: [اللَهُمَ ئي اغود بك مِنْ الْجُوع» قله بس الضّجيمء وَأغُوذ 
بك مِن الْخَائةء اها بست البطائةً]. ۰ 

4- ومَنْ كانت فيه خصلة الخيانة كان فيه خصلة من خصال المنافقين» ففي الصحيحين عن ابي هُرَيْرَةَ 
أن النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: [ايَة الْمُتَافق تَلاثٌ: ٳِذا حَدَٿ كَذَبَ» ودا اؤَثْمِنَ حَانَء وَاذا وَعَد 
أخْلف]. ۰ ۰ 

5- والأمانة رمز لبقاء الدنياء وضياعها علامة على فرب نهايتها وقيام الساعةء دلالة على أن لا قوام 
للدنيا بغير الأمانةء ففي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي صَلًّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال: [إذّا ضَيَعَث 
الْأَمَانَةّ فانتظز السّاعَة]. 

6 وانتفاء الأمانة في أخلاق أحد الناس منعه أن ينال شرف أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم لما مات» ففي المسند عَنْ رَيْدِ بن خَالدٍ الجُهني قال: [مَات رَجُلّ بِحَْبَرَ» فقال رَمنُول الله صَلّى 


يهود» مَا اوي درهَمَيْن]. 
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المسألة الثانية: مفهوم الأمانة 


الأمانة ذات مفهوم واسع» ينطبق على كل عمل يوكل إلى المرءء فهي تشمل مصالح الدين والدنيا معَاء وعليه 
فإن الأمانة أنواع: 


[1] فالأمانة في أداء التكليفات الشرعية: 

فالعباداث الشرعيَّة أمانة عندناء ووجه الأمانة فيها أن نؤديها بإخلاص لث» وبموافقة لشرع اللهء لا نبتدغ فيهاء 
بالزيادة عليهاء أو النقصان منها. ومن اتصف بكمال الأمانة - على هذا النحو - فقد استكمل الدين» ومن فقد 
صفة الأمانة فقد نبذ الدين كلّه. 

ففي شعب الإيمان للبيهقي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: [الصلاة أمانةء والوضوء أمانةء والوزن أمانةء 
والكيل أمانة] إلى أن عد أشياءًء ثم قال: [وأشد من ذلك الودائم]. 

وهكذا سائر العبادات الشرعيةء فالزكاة أمانةء والصومُ أمانةء والحجً أمانةء كل هذه الأركان أمانة عند المسلم 
مطلوب منه أن يوديها كما شرعها الله تعالى» ولا تقف الأمانة عندهاء بل تتسع دائرتها لتشمل البر والصّلة 
وسائر الواجبات الشرعية. 


ومن الأمانة الدفاع عن العرض وصيانته: وهذا يبحث في باب 'دفع الصائل'» في كتب الفقه الإسلامي» ففي 
السنن عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله 
فهو شهيد»٬‏ ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد). 


[2] الأمانة في المعاملات اليومية مع الناس: 

وهذا النوع من الأمانة على كثرة أشكاله» وتتشعب صوره» ينحصر إجمالاً في أن نعامل الناس بما نحبً أن 
يعاملونا به» فنعاملهم بالأمانة كما نحبٌ أن يعاملونا به 

ولما سْئَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عما يُقَرَبُ من الجنةء ويْبَاعِدُ من النار أجاب: إتَعبُدُ الله لا شرك به 
ناء وَنقيمُ الصَلاةء وَتُؤتي الرْكاة وَتَحُج ايت وَقَصُومُ رَمَضَانَ» وَتأتي إلى اللاس مَا حب أن يُوْتُوه َيكَ٬‏ 
وَمَا كرهت لتفسك فدَع الاس مِنْهً]ً. 

وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فعَنْ أتس بن مالك أن 
ثبي صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلمَ قال: [لا يُؤْمِنْ أَحَذْكُمْ حَقّى يُجِبً لأخيه ما يُحِبُ لتشبه]. 


المسألة الثالثة: نماذج عملية لأثر تخلة, أفراد المجتمع بخلة, الأمانة 


[1] الأمانة في التجارة: 

الأمانة ركيزة أساسية وخلق رئيس في التجارة. ومن مظاهر أداء الأمانة في هذا المجال أن لا يكون بيع التاجر 
إلا بيعا صادقاء لا غ فيه ولا خيانةء ولا تدليسَ فيه ولا خداع» بل بيع المؤمن الصادق» الذي يعرض سلعته 
بلا كذب ولا أيمان فاجرة يروج بها سلعته. 

والمشتري أمين أيضًّاء وذلك في إعطاء البائع حقه»ء وعدم المماطلة فيهء وعدم الكذب بإدعاء ما ليس في 
السلعة من عيب ونحو ذلك» وترك الغثل والخداع. 

والمستأجر - سواء للڌور أو غيرها كالآلات - مؤتمن على ما استأجره» بأن يسلّم ما استأجره من غير إخلال 
بالموعد المحدد» ولا إلحاق ضرَر بما استلمه. 


[2] الأمانة في توفية الناس حقوقهم: 

٠‏ فمن الأمانة كذلك إعطاءُ العمّال والموظفين حقوقهم» ففي صحيح البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الَبِي 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قالَ: [قالَ الله تَعَالّى: ثَلانَّةٌ تا حَصْمُهُم يَوْمَ الْقيَامَة: رَجُلٌ أغطى بي ثم عَدَرَء 
وَرَجْلّ باع حرا فأكَلَ تَمَتَهء وَرَجُلَ استَاَجَرَ جيرا فاستؤقى من وَلَمْ يُعطه أَجْرَه]. 

ه ومن الأمانة رد العهد والقروض» في صحيح البخاري عَنْ أي هُرَْرَةَ ُن النَبيّ صَلّى الله عََيْه وَسَلّمَ 
قال: [مَنْ أَحََ أَمْوَالَ النًاس يُريذ أَدَاءَهَا ادى الله عَنهء وَمَنْ أَحَدٌ يُريدُ إثلافها أَنلَفَة اللَدٌ]. ونعلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن عمه علي بن أبي طالب ليسلم إلى المشركين الودائع التي 
حفظوها عنده» مع أن كفار قريش كانوا قد استفزوه من الأرض» واضطروه إلى ترك وطنه في سبيل 
عقيدته» ولا إساءة أبلغ من ذلك. 


[3] الأمانة في الوفاء بمقتضيات الوظيفة وعدم استغلال النفوذ: 

من الأمانة أن يراعي الموظف العام ذو المنصب القيادي أمانة منصبه» بألا يستغل منصبه في أغراض 
شخصية» وأن لا يكون المال العام تحت يده كلا مباحاً له ولذويه. 

ففي صحيح مسلم عن مَعقلِ بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يستزعي الله عَبدا رعيّةَ يمُوثُ 
حين يمُوث وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجَنََ). 


وضرب لنا السلف الكرام - رضوان الله عليهم - أروع الأمثلة في تطبيق الأمانة عملياً. 
فقد حدث أن أراد أمير البصرة أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن يرسل بأموالٍ من بيت المال في 
البصرة إلى بيت المال العام للدولة في المدينة المنورةء في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله 
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عنه-» فدخل عليه ولدان لعمر بن الخطاب» كانا عائدين من الجهاد في سبيل الله» وفي طريقهما إلى بيتهما 
بالمدينة المنورةء فأراد أبو موسى الأشعري أن يكرمهما لمكانة والدهماء فعرض عليهما أن يدفع إليهما المال 
ليتاجرا فيه وهما في طريقهما إلى المدينة المنورةء على أن يسلماه لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فور 
وصولهما إليه. وفعلاًء اتجر ابنا عمر بالمال» فربحا منه مالا كثيراًء ولما وصلا إلى المدينة المنورة سلما رأس 
المال إلى أبيهماء وحكيا له ما حدث بكل أمانةء فأبى عمرٌ إلا أن يأخذ منهما رأس المال والربح معاًء لأنهما 
حين اشتريا أنقص لهما البائعون في الثمن» ولما باعا زاد لهما المشترون في الثمن» فهما ولدا أمير المؤمنينء 
والمال في الأساس مال المسلمينء› 
ففي الموطاً عن أَسْلّمَ - رحمه الله -» مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قالَ: [حَرَجَ عَبَدُ الله 
وَعْبَيْدُ الله ابتا عْمَرَّ بن الْحَطًاب في جَيْش إلى العراق» فَلَمًا قَفلا مَرّا عَلّى أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ وَهُوَ أمير 
البَصرَة فرحب بِھمَا وسل ثمٌ قال: لو فد لَكُمَا عَلّى أَمْرٍ أَفعكُمَا به لَفعَلْث. ثُمٌ قالَ: بَلّى» هاهُتا مَالّ من 
قال الله أريذ أن يث به إلى أمير النؤمينء اماف فتتاعان به تاعا من ماع العف ثم تبيعانه 
بالْمَدِيئةء فتودَيّانِ رَأْسَ الْمَال إلى أَمِيرِ 0 وک ا ر 
ِن الْحَطَّاب أن يَأخْد مِنْهُمَا الْمَالَء فَلَمًا قدمَا بَاعا فأزبحاء فلَمًا فعا ذلك إلى عُمَرَ قال: أَكُلُ الْجَيْش أَسْلقَةُ مثْلَ 
ما أَسْلَفَكُمَا؟ قالا: لا. فقالَ عْمَرُ بن الْحَطَّاب: اتا امير الْمُوْمنينَ» فَأْسْلَفكُمَاء أدَيّا الْمَالَ وَربْحَة. فأمًا عَبْدُ الله 
فَسكّت» وَأَمَّا عَبَيْدُ الله فقال: ما يَنْبَغي لَك يا أميرَ الْمُؤْمنينَء هَذَا لو تقص هذا الْمَالٌ أو هلك لَضَمئَاه. فقالَ 
عُمَر: أَيَاه. سكت عب اللَّه» وَرَاجَعَۀ عبَيْدُ الله ققالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عْمَرَ: يا أَمِيرَ المُوْمنينَ» لو جَعَلتَهُ 
قراضًا؟ قال عُمَر: قذ جَعَلنة قراضًا. فأَخَذ عْمَر رأ الْمَالء وَنصنف ربْجهء وَأَحَد عَبد الله وَعَبَيْدُ الله اتا عُمَرَ 
بْنٍ الْحَطَّابٍ نِصْف ربح الْمَال]ء وبعث عمر إلى أبي موسى يوبخه على تصرفه»ء وذكره بأن المال مال 
المسلمين» ليس بمال عمر» ولا أبناء عمر. 


وفي التاريخ الإسلامي: أن القائد الفاتح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان من أكثر ملوك عصره توفيقا في 
الفتوح والنصر» وكان نصيبه من الغنائم كبيرا جداء إلا أنه أوقفه كله على مدارس ومستشفيات ومساجد» منتشرة 
في طول وعرض بلاد الشام ومصر» مما لا يزال بعض آثاره باقيا حتى اليوم» ولم يترك لنفسه ولا لأولاده شيئا 
من ذلك» حتى قالوا إنه حين مات» مات وهو من أفقر الناس. وهذه هي أمانة القائدء الذي يأبى أن يتاجر 
بجهاده» ویرضی بالله وجنته وتوابه قنْمَا وحظاً. 


ومن القصص المعاصرة في هذا الشأن: أن د. علي الخطيب (سكرتير التحرير لمجلة الأزهر) كان إذا أخذ 
نسخاً اشتراها من مجلة الأزهر ليهديها إلى معارفه كان يدفع ثمنهاء ويربطها بدوبارةء فإذا عاد في اليوم التالي 
سلم الدوبار إلى موظفي مجلة الأزهرء ويقول مازحاً: (هذه أمانتكم ردت إليكم). 


[4] ومن الأمانة إتقان العمل. 
من صور الأمانة في إتقان العمل: 


أمانة الطبيب المعالج. 

أمانة المدرس في حصته التعليمية. 

أمانة الإعلامي فيما يذيعه للناس. 

أمانة المحامي في عدم الدفاع عن مروجي المخدرات ومرتكبي الفواحش. 

أمانة العامل في إتقان صنعته وعدم تضييع وقت إجارته فيما لا ينفع صاحب العمل. 

أمانة الحارس والجندي في حفظ ما يحرسه ويحميه. 

أمانة المرأة في حفظ عرضها. 

أمانة المفتي في بيان موافقة أحكام الشريعة دون الخوف من البطش الطغاة. 

أمانة الزوج في رعاية بيتهء (فلا يدخل الجنة ديوث)ء وهو من يعلم الفاحشة في أهله ويسكت. 
أمانة الموظف في عملهء بعدم التلاعب في مواعيد الحضور والانصراف» وأداء تكليفات العمل المنوطة 
به» وابداء النصح لإصلاح آلية العمل. 


افد تفطنت التنختعات الرة الكافن لاأ هة خلق الأمانة فأضهرا نارن ها ل انطاق من وات فة 
بل لعلمهم أنها تصلح دنياهم» فأتقنوا صناعاتهم وتنظيم أمور حياتهم - وهذا من الأمانة. بينما المسلمون فرطوا 
فيهاء فلم تنصلح لنا دنياناء ولا عملنا لآخرتناء ولذلك تجد معظم أمورنا الدنيوية مغشوشة خربةء فما أكثر 
السرقات والاختلاسات والغش في التعامل» ونظرة واحدة إلى شوارعنا وعمائرنا ومحلاتنا ومدارسنا ومتاجرناء 
يتبين لنا مقدار ما فيها من الغش والخيانة وانعدام الأمانةء إلا قليلا. 


خاتمة: المردود الاقتصاد ي على الأمة للتخلق بخلق الأمانة باختفاء الظواهر السلبية: 
1- فكم من مسئول سيرعى الله تعالى فيما ائتمنه عليه» فلا تتخذ القرارات للمحسوييةء وسيعمل جميع 


مسئولي الدولة وموظفيها على رعاية مصالح المواطنين بأمانة واخلاص» فتكون القرارات مبنية على 
رعاية الفقير والضعيف» وصون كرامة المواطن» وإيصال الحقوق إليه دون عناء. 


2- وسيعمل التجار بمقتضيات الأمانة في التجارةء فلا غش في البضائع» ولا تلاعب في مكونات 


تصنيعهاء ولا تطفيف في موازينهاء ولا خداع في ترويجهاء ولا زور في تسويقهاء ولا مكر في سداد 
ثمنهاء أو قبض أعيانها.. لا ظلم في التعاملات» فالدين المعاملة. 


3- وستختفي ظواهر الرشوةء والسرقةء والنصب» والاحتيالء والاختلاس» ونهب أموال الدولة وأملاكهاء 


والتربح من تجارة المحرمات. 


انتهى» وله الحمد والمنة 


